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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٩٤ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، نبينا محمدعلى  باركصلى االله وسلم ووالله رب العالمين، الحمد 
رامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْح{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن الْقَتْلِ 
وكُمدري تَّىح قَاتِلُونَكُمي الُونزلاَ يو كَافِر وهتْ ومن دِينِهِ فَيع مِنكُم تَدِدرن يمواْ وتَطَاعإِنِ اس ن دِينِكُمع 

ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكأُوةِ والآخِرا ونْيفِي الد مالُهمبِطَتْ أَعح لَئِكفَأُو*  الَّذِيننُواْ وآم الَّذِين إِن
اجهحِيمر غَفُور اللّهتَ اللّهِ ومحر ونجري لَئِكبِيلِ اللّهِ أُوواْ فِي سداهجواْ وسورة البقرة) ٢١٨-٢١٧([ }ر[.  

 -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد االله "
، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى -رضي االله تعالى عنه-لجراح  بن اة أبا عبيدمبعث رهطاً، وبعث عليه

، رضي االله تعالى عنه-، فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد االله بن جحش -صلى الله عليه وسلم-رسول االله 
 لا تكرهن أحداً على السير معك((: وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال

فخبرهم الخبر، وقرأ عليهم . سمعاً وطاعة الله ولرسوله:  فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال،))بكأصحا من
من رجب أو من اليوم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك 

نَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ يسأَلُو{ :زل االلهنقتلتم في الشهر الحرام، فأ: جمادى، فقال المشركون للمسلمين
  ".١الآية} ....فِيهِ

  :أما بعد. والسلام على رسول االله والصلاة ،الله، الحمد بسم االله الرحمن الرحيم
 الكاذبة، حينما يهاجمهم الكفار بالدعاياتخاصة  الآية يحتاج إليها المسلمون كثيراً في هذه الأيام هذهف

جمعهم، صدرت من بعضهم لا تمثل فردية ون علي المسلمين نظراً لتصرفات ويشنعوالأقاويل المغرضة، 
شناعة على هذا إما أن يكون  فلا يخلو، في غاية التهافتفهو من المسلمين عليهم  دفاع ورد بلغكوإذا 

 ببعض اًأخذ وأ ، من حقائق الدين وشرائع الإسلاماًالمتصرف دون نظر إلى فعل الكفار، وإما تملص
استغلالاً قضية استغلها المشركون ذه ال فهلى النصوص الأخرى في الباب نفسه،ن التفات إالنصوص دو

كون ويسيئوا إلى سمعتهم،  ،وأن يشوهوا صورتهم، المسلمينها النقيصة بائجرمن لحقوا دوا أن ياأرواً، شنيع
وكان هؤلاء الكفار ،  الثانيشهر جمادىآخر  بتلك القافلة في سرية خرجت في شهر جمادى، والتقواهذه ال

المسلمون هل فتردد ، ايريدون مكة، وليس بينهم وبين حدود أرض الحرم إلا مسافة يسيرة إن دخلوها نجو
 ابن الحضرميفلقوا أقدموا عند ذلك  ،فاجتهدوا في عدم دخوله، ؟دخل الشهر الحرام أو لم يدخل

المسلمون الذين كانوا  فإذاضد المسلمين، تان الكذب والبهبثون عقيرتهم يالكفار  رفع  عندئذ،القصة....وهفقتل
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 ٢

لم ما سمعوا سهام النقد توجه إليهم معتذرين لهم بكونهم انبروا للدفاع عن إخوانهم ل، ولم يهاجروا بعدفي مكة 
  .يعلموا بدخول الشهر

قُلْ قِتَالٌ { كلمةما يتعلق بالمسلمين بب الأول  فيها، فأجاب عن الجانبفصلاًمالكريم بالحادثة القرآن عندها نزل 
هذا أمر عظيم:  أي}فِيهِ كَبِير.  

ن فتنتكم الناس عن دينهم، وكفركم باالله العظيم، وإفسادكم في إ:  فقال-الكفار–الجانب الآخر أجاب عن و
فكيف تشنعون  وقع من هذه الطائفة التي انتهكت حرمة الشهر الحرام، مما اًالأرض، أعظم وأشنع وأشد جرم

 عليهم الطريق، ع، هكذا جاء رد القرآن فقطصنيعهمترتكبون ما هو أقبح وأشد وأنكى جرماً من  وأنتم ،عليهم
، ولذا كان لقرآن في الرد على دعاية الكفار المغرضةومنهج لهذا فقه في الرد، و  بهذا الجواب،ألجم أفواههمو

جب أن يقال في هذه المقامات  فيما ي،على علم وعدل وفقهه كلامأن يبني في هذه المسائل لا بد لمن يتكلم 
  .-عز وجل-لأعداء االله 

 عدد فضعيفة؛ على أمر قد تكون النجاة فيه اً مقدمكونهيعود إلى عبد االله بن جحش فإنه  وأما سبب استرجاع
بين مكة خاصة والمكان لا يأمنون فيه على أنفسهم وأرواحهم ثمانية، لم يتجاوزوا ال قليلالذين خرجوا معه 

من أراد أن يرجع لر اخيفتح باب ال -صلى االله عليه وسلم–أن النبي إضافة إلى ، -يف وقريشثق–والطائف 
 ن منهمي اثنرجوعوأما ما قيل من الجمع بين الروايات أنه لم يرجع منهم أحد، وإن كان الصحيح عند منهم، 
، وعتبة بن -نهرضي االله ع-لم يكن إلى المدينة، بل كان لسبب آخر، وهو أن سعد بن أبي وقاص فإنه 

يركبانه بالتعاقب والتناوب، فكانا يبحثان عنه، فلم يكن ذلك : أي لهما، كانا يعتقبانه، اًغزوان أضلا بعير
  .سرية، ويشهد لهذا هذه الروايةرجوعاً عن هذه ال

 عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن زياد بن عبد االله البكائي:-راوي السيرة-وقال عبد الملك بن هشام "
 عبد االله بن -صلى االله عليه وسلم-وبعث رسول االله :  في كتاب السيرة له، أنه قال-رحمه االله-دني الم

فيهم  الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس  رئابجحش بن
 فيه فيمضي لما أمره نظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظريمن الأنصار أحد، وكتب له كتاباً وأمره أن لا 

 ثم من بني عبد شمس ،من المهاجرينبه، ولا يستكره من أصحابه أحداً، وكان أصحاب عبد االله بن جحش 
بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن حلفائهم عبد االله بن ا

 عتبة  ومن بني نوفل بن عبد منافة،بن خزيمجحش، وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن أحد بني أسد 
 بني عدي بن كعب بن  لهم، ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومنبن غزوان بن جابر حليفا

 أحد بني  مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوعز بن وائل، وواقد بن عبد االله بن عبدن حليف لهم من عربيعة
 سهيل بن حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر بن ليث تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد

يومين، فتح الكتاب فنظر  وأرضاهم أجمعين، فلما سار عبد االله بن جحش -مرضي االله تعالى عنه-بيضاء 
 وتعلم لنا اً هذا، فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشإذا نظرت في كتابي(( :فإذا فيه

 قد أمرني : سمعاً وطاعة، ثم قال لأصحابه:الكتاب قالفي ظر عبد االله بن جحش ، فلما ن))من أخبارهم
 أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر، -صلى االله عليه وعلى آله وسلم-رسول االله 



 ٣

وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك 
، فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف -صلى االله عليه وسلم-ليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول االله ف

ل سعد بن أبي ضران، أنج :عنه منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له
يه في طلبه ومضى قبانه، فتخلفا علع بعيراً لهما كانا يت-لى عنهماارضي االله تع-وقاص وعتبة بن غزوان 

عبد االله بن جحش وبقية أصحابة حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارةً من 
  "...تجارة قريش

  . يعني الجلود:الأدم
فيها عمرو بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد االله بن عباد أحد الصدف، وعثمان بن عبد االله بن "

االله المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، فلما رآهم القوم  وأخوه نوفل بن عبد ،المغيرة
هابوهم، وقد نزلوا قريباً منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا، 

  ". عمار لا بأس عليكم منهم:وقالوا
  .هؤلاء جاءوا من العمرةأرادوا أن 

  واالله لأن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن:خر يوم من رجب، فقال القومك في آوتشاور القوم فيهم، وذل"
  ".الحرم، فليمتنعن منكم، ولأن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام

،  الحرامل الشهرودخفي أنهم ترددوا رواية أخرى هذه الرواية باعتبار أنهم يعرفون أنه قد دخل الشهر، وفي 
واعد فإن  مقتضى القأجرىمن ، وعند ه وقع عندهم شيء من التردد والالتباسمن مجموع الروايات أنويفهم 

  .، فيباح لهم ما أقدموا عليهالأصل بقاء شهر جمادى
جمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، أ و، ثم شجعوا أنفسهم عليهم،فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم"

سر عثمان بن عبد أ واسترو بن الحضرمي بسهم فقتله،وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد االله التميمي عم
 وأفلت القوم نوفل بن عبد االله فأعجزهم، وأقبل عبد االله بن جحش وأصحابه بالعير ،االله والحكم بن كيسان

وقد ذكر بعض آل :  المدينة، قال ابن إسحاق-صلى االله عليه وسلم-والأسيرين حتى قدموا على رسول االله 
 مما غنمنا الخمس، -صلى االله عليه وسلم-إن لرسول االله : ن عبد االله قال لأصحابهعبد االله بن جحش، أ

ير، وقسم  خمس الع-صلى االله عليه وسلم- لرسول االله لوذلك قبل أن يفرض االله الخمس من المغانم، فعز
ما ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-فلما قدموا على رسول االله : سائرها بين أصحابه، قال ابن إسحاق

، فلما قال ذلك رسول سيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً، فوقف العير والأ))أمرتكم بقتال في الشهر الحرام
 أسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين -صلى االله عليه وسلم-االله 

 وسفكوا فيه ،أصحابه الشهر الحرامو -صلى االله عليه وسلم–قد استحل محمد : ، وقالت قريشفيما صنعوا
ممن كان بمكة، إنما  وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ، وأخذوا فيه الأموال،الدم

، عمرو -صلى االله عليه وسلم-تفاءلوا بذلك على رسول االله :  وقالت اليهودشعبان،أصابوا ما أصابوا في 
  "....رت الحرب، والحضرميمعمرو عبن الحضرمي قتله واقد بن عبد االله، ا



 ٤

   الحرب قامت بين قريش وبين النبي ويريدون بكلامهم أن يستنبطون من الأسماء معاني تروق لهم، اليهود 
وصنيعهم  ظناً منهم أن هذه الحادثة ستكون مؤذنة بقيام حرب،، اًفأفرحهم هذا كثير، -صلى االله عليه وسلم-

كُلَّما أَوقَدواْ نَارا {:  االله كما أخبر عنها، لكن مشيئةعلى إبراهيمالنار في نفخ ت تن كاغ التيزالويشبه حال هذا 
  .]سورة المائدة) ٦٤([ }لِّلْحربِ أَطْفَأَها اللّه ويسعون فِي الأَرضِ فَسادا

 عليهم ذلك عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد بن عبد االله وقدت الحرب، فجعل االله"
  ".لا لهم
  .المعنى الذي يريدونإمعاناً منهم في التأكيد على شبه ذلك، أعمرو عمرت البلاد وما : الووولم يق

يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ {، -صلى االله عليه وسلم-فلما أكثر الناس في ذلك أنزل االله على رسول االله "
قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِند اللّهِ 

وعن  ،في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل االله مع الكفر به إن كنتم قتلتم :، أي}والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن الْقَتْلِ
  ". أكبر عند االله من قتل من قتلتم منهم،المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله

عليه عامة المفسرين -رحمه االله-ذكره ابن كثير عد، إلا أن ما الأقاويل في تفسير الآية كثيرة وفي بعضها ب 
تستعظمون إذ كيف  المشركين،  والمقصود أنه رد على،فسر به الآية أحسن ما تمن وهو ،من السلف والخلف

 ،علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل االله لمن أراد الإسلام، ومن الكفر باالله
   سبحانه  كما قال االله،-عز وجل- أكبر جرماً عند االله والصد عن المسجد الحرام، ومن إخراج أهل الحرم

}عظيمهذا الأمر : أي }قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير.  
وقد جرى على خلاف الأصل، إذ صد عن سبيل االله،  آخر مذكور وهوإلى   راجع}وكُفْر بِهِ{: قوله سبحانه

  .ل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكورالأص
لكن لا،  خارج مكة أو خارج الحرم، وألقوهم أخذوهم أو أنهم المسلمين خرجوا مختارين، يفهم أحد أنولا 
    إخراجاً، كما قال االله سماه االله هم إلى الخروج، لذلك واضطرق عليهم حتى يإنهم فعلوا معهم ما ض: يقال

االله صلى -مع أن الرسول  ]سورة الممتحنة) ١([ }يخْرِجون الرسولَ وإِياكُم أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ربكُم{: -عز وجل-
عز - هلمثله قوهم، وي والصحابة خرجوا بأنفسهم، لكنهم حملوهم على الخروج، فصح نسبة ذلك إل-عليه وسلم

 بما حصل لهم ملوا على الخروج من ديارهمح: أي، ]سورة الحـج) ٤٠([ }الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم{ :-وجل
  .من الأذى والتضييق

   .يعني من هذا الفعل الذي حصل }الْحرامِ وإِخْراج أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِند اللّهِوالْمسجِدِ {: قوله سبحانهو
عز - وتبديل الدين الذي أنزله االله ،ل الناس على الكفروحم: أي }والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن الْقَتْلِ{ :قوله سبحانهو

  .، هذا أعظم من القتل في الشهر الحرام-وجل
هذه الآية في إن : من يقولهم فمن في مسألة نسخ القتال في الأشهر الحرم، اً مشهوراًفاختل  مختلفونأهل العلمو

فيدخل في ذلك  ]سورة التوبة) ٣٦([ }وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً{ :بقولهسورة البقرة منسوخة 
فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم {آية السيف وقتالهم في كل وقت على هذا المعنى، 



 ٥

، -رحمه االله- كبير المفسرين ابن جرير الطبري وذهب إليه، ]سورة التوبة) ٥([ }واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ
  .ن النسخ لا يثبت بالاحتمالإ: تقولوالقاعدة 
هل الطائف في شهر ذي لأ -صلى االله عليه وسلم-النبي بوقائع مثل حصار  بالنسخ كذلك القائلون ويستدل

صلى االله -جد أنها لم تكن واقعة ابتداء من رسول االله يالقعدة وهو من الأشهر الحرم، ومن تأمل تلك الوقائع 
 لما فتح - االله عليه وسلمصلى- ما في الأمر أنهم ابتدءوه، فالنبي في قتال المشركين، وإنما غاية -عليه وسلم

، وكمنوا له في وادٍ -صلى االله عليه وسلم-مكة في رمضان، اجتمعت هوازن ومن دخل تحتها لقتال النبي 
 في شهر -صلى االله عليه وسلم- وادي حنين، فخرج إليهم النبي :بين مكة والطائف من وراء عرفة، يقال له

 فهذا ،الذين تحصنوا بحصن الطائف -المنهزمين منهم-هم لّفَتبع وجعل يشوال وهو ليس من الأشهر الحرم، 
، فما وقع في حنين وفي -صلى االله عليه وسلم-من لواحق وتوابع الغزوة، ولم يكن ذلك ابتداء من رسول االله 

 أنه ابتدأ -صلى االله عليه وسلم- لغزوة هوازن، ولا يعلم شيء في سيرة رسول االله اًامتدادلم يكن إلا أوطاس 
عن جميع الأمثلة والشواهد التي  المشركين في شيء من الأشهر الحرم، وبهذا يجاب ال من غير مبادأةالقت

الأقرب أن خلص من هذا أن يجائز، فَيستدل بها من يقول بأن الآية منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم 
مِنْها { يقرر فيها -عز وجل-االله و وآية براءة التي يستدلون بها هي آخر ما نزل في القتال، ،حرمتها باقية

 ً واالله أعلم}أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَلاَ تَظْلِمواْ فِيهِن أَنفُسكُم وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً
  .بالصواب

كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر  قد : أي}والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن الْقَتْلِ{"
  ".عند االله من القتل

المراد إذ   مشى عليه ابن كثير أخص من ذلكوالمعنى الذي بالشرك، كثير من السلف يفسر الفتنة في الآية
هذا أعظم من القتل، و -عز وجل-لال الناس عن دين االله وإضهي حمل الناس على الكفر، : عندهبالفتنة 

  . ة، وحمل عليه هذه الآية ونظائرها من معاني الفتن-رحمه االله-وهذا المعنى ذكره ابن القيم 
: -سبحانه-كما قال االله  الابتلاء والامتحانبمعنى  فتأتي ،-عز وجل-الفتنة التي ترد مضافة إلى االله وأما 

}لِهِممِن قَب فَتَنَّا الَّذِين لَقَدالتي تقع بين  خلاف الفتنةهي يعني امتحناهم وبلوناهم، و ]سورة العنكبوت) ٣([ }و
      عنه  رواه ما في-صلى االله عليه وسلم-تلك التي قال عنها النبي لمين من الاقتتال وما أشبه ذلك، كالمس

 من القائم، والقائم يقظان، واليقظان فيها خير فيها خير من الالنائم تكون فتنةٌ((: -رضي االله عنه–أبو هريرة 
االله التي ذكرها   الفتنةهالف عنت في الشر الذي يقع بين المسلمين والقتال، ويخ، فهذه٢))فيها خير من الساعي

فتنة ((:  حذيفةحديثفي أول وجاء ، ]سورة التغابن) ١٥([ }إِنَّما أَموالُكُم وأَولَادكُم فِتْنَةٌ{: في قوله -عز وجل–
ترك مما يستدعي وذلك لتعلق القلب بالأموال والأولاد، فعدها فتنة  ٣)) وجارهماله وولدهوأهله الرجل في 
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    الذي أورده المقصود بها هنا هذا المعنىلكن  متعددة، نٍاالقيام ببعض وظائف العبودية، فالفتنة تأتي بمع
  .ابن كثير، واالله أعلم

"}دري تَّىح قَاتِلُونَكُمي الُونزلاَ يواْوتَطَاعإِنِ اس ن دِينِكُمع ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه :أي }وكُم 
  ".غير تائبين ولا نازعين

يحدث ذلك ما لم ، دينهم، وينكصوا على أعقابهم يتخلوا عنحتى عن قتال أهل الإٍسلام  أعداء االله لن ينتهوا
ن تَرضى عنك الْيهود ولاَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع لَ{فـ همرضاا وأمللمسلمين، وتنكيلهم بهم،  همسيستمر قتالف

موملتهمدينهميوافقهم على ما لم  ،منهم بحالسلم ي كان لن اًفالإنسان أي، ]سورة البقرة) ١٢٠([ }مِلَّتَه .  
 قبض ،دةفرج االله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشبهذا من الأمر، و فلما نزل القرآن :قال ابن إسحاق"

 إليه قريش في فداء عثمان بن عبد االله ت العير والأسيرين، وبعث-صلى االله عليه وآله وسلم-رسول االله 
   لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني((: -صلى االله عليه وسلم-والحكم بن كيسان، فقال رسول االله 

، فقدم سعد ))لوهما نقتل صاحبيكم، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقت-سعد بن أبي وقاص وعبتة بن غزوان-
 منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه، -صلى االله عليه وسلم-وعتبة، ففداهما رسول االله 

 حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً، وأما عثمان بن عبد االله -صلى االله عليه وسلم-وأقام عند رسول االله 
  .فمات بها كافراًفلحق بمكة 

 ما كانوا فيه، حين -مرضي االله تعالى عنه-فلما تجلى عن عبد االله بن جحش وأصحابه : قال ابن إسحاق
أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى  -صلى االله عليه وسلم–يا رسول االله : نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا

هاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين {: -عز وجل-، فأنزل االله ؟فيها أجر المجاهدين
حِيمر غَفُور اللّهتَ اللّهِ ومحر ونجري لَئِكفوضعهم االله من ذلك على أعظم ]سورة البقرة) ٢١٨([ }أُو ،

  ".٤الرجاء
 ى الواقعفي التطبيق العملي علو لهم غزوة، تدع شهر الحرامالأفي قتال من الفيه  وا وقعفمع الإشكال الذي

، اوكنهه حقائق الدين ندركأن ، ونصابها في ازينضع الموالأمور، ووالحكم على  عندق يفرينبغي لنا الت
أن تكون غيرتنا على ديننا مضبوطة ، ومحكمة بالمصالح والمفاسد ةصحيحعلى معايير الجهاد أود  قيمون

يبقى الخطأ ف، الإحسان إليهأردنا وإن م لإسلا للإساءة على ااًولا نجعل من تبريراتنا منطلق، بلجام الشرع
  .والنية لا تصلح العمل الفاسد، خطأ
  منهم أخطاءتقع قد و الصحيحن الذين يقاتلون الكفار في الجهاد الشرعيمن يتعلل بأن المسلميأما و

خطأ الذلك  فالجواب أن في القصة المعروفة، -رضي االله عنه-خالد بن الوليد حصل من  كما وتجاوزات
فهو جانبوا فيه الصواب قد و  ونظردااجتهبعد وقع منهم إنما ر وقليل ولم يكن الأصل، وهذا التصرف ناد

  .م من الحسنات العظام ما يكفر ذلك لهلا ننسى فإن، و لاجتهادهممغفور لهم ومتجاوز عنه
ولاَ {: قول ي-عز وجل-االله بالعلم والعدل؛ لأن ويحكم عليها ينبغي أن تضبط الأمور مثل هذه المهم أن 

إِن يكُن غَنِيا أَو { :ويقول، ]سورة المائدة) ٨([ }يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى
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ة العدل في الحكم لمجانب اًبغض لأحد دافعال أو الحب يكون لاف، ]سورة النساء) ١٣٥([ }فَقَيرا فَاللّه أَولَى بِهِما
  .، واالله المستعانكثيراليها الالتباس لدى ر فمور كثُوإن كانت هذه الأعلى أفعال الناس وتصرفاتهم، 

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلمواالله أعلم، وصلى االله


